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طبق الاصل

مؤيد نعمة

بقلم ليندسي موران
في الوقـت الذي بدأ فيه مجلس الشيوخ جلسات الاستماع لتثبيت جون نكروبونتي
مـديــراً للمخـابـرات الـوطـنيـة، كـان مـن الافضل ان يـســأل عن رأيه في قـرار الـرئيـس
بوش في تـشرين الثاني  بتبـني مقترح بورتر غـوس، مدير المخابرات المـركزية، بزيادة
عـدد وكلاء المخـابــرات السـريين في   .C.I.Aبنـسبـة 50% . من المـؤكـد، أننـا بحـاجـة
الـى جـواسيـس اكثــر و افضـل. و لكنـي كمـوظف سـابق في قـسم العـمليـات للـوكـالـة،
فـاني اجـادل بان امـرا بتـوسيع جهـاز المخبـرين السـريين- و المعـروف ايضـا بمديـرية
العمليـات- بنسبـة استبداديـة نوعـاً ما وبفـترة زمنيـة قصيـرة هي مهمـة عصيـة وقد

تسفر عن اتباع ممارسات مؤذية للوكالة بدلا من ان تكون نافعة.
لا تجــابه الـوكـالـة  مــشكلــة في العثــور علـى المـتطــوعين الجــدد، فقـد قــال المتحـدث
الـرسـمي بــاسم   C.I.Aآنـاي كـويلـشـر ان الـوكـالـة تعــاملت في الـسنـة المــاضيـة مع
138000 متقدم،" ممـا يسمح لنـا بالانتقـاء بدقة عـالية". ان المـشكلة هي ان الـوكالة

غالبا ما تستخدم و على وجه الدقة معايير خاطئة في اختيار من تجندهم.
علــى سـبـيل المـثــال، هـنــالك مـتقــدم مـن الجـيل الامــريكـي الـثــانـي مـن اصل شــرق
اوسـطي، وهـو شـخص يمـتلك المهــارات اللغـويـة المـطلـوبـة و القــابليـة  في الانـدمـاج
بالمجتمعات التي تحـاول الوكالة بشـدة الوصول اليها، اعتـبر بشكل لا يمكن تجنبه
اقل اهـلية مـن مرشح ذكـر ابيض من وسـط الغرب الـذي يفتقـد المهارات اللغـوية او
المعــاييــر الــشخــصيــة للانــدمــاج في الـثقــافــة الاجنـبيــة.مــا زال نمــوذج "الامــريـكي
النـاضج" اكثـر جـاذبيـة بـالنـسبـة للـوكـالـة، بـسبـب احسـاسهم الغـريـزي بـالمـواطنـة  و

الرغبة الشديدة في تقديم الخدمات.
و لكن  C.I.Aهي ليـست الجيـش. يتـوصل المـوظفـون السـريـون علـى غـايـاتهم من
خلال الحـيل، و لـيــس القــوة. و بمــا ان حـب امــريكــا هــو مـن الامــور الجـيــدة، فــانه
بصـورة عامـة لن يكـون مفيـدا في مسـاعدة المـوظف اقنـاع الاجنبـي بان يـخون بـلده

ذاته. 
في الـصف الــذي تلـقيـت فيـه التــدريب عــام 1999، لـم يكـن هنــالك أي شخــص من
اصل شرق اوسطي، و لم يكن هنالك شخص يتحدث العربية بطلاقة،  ناهيك عن
لغــة الـبــشـتــو أو الاوردو. كــانـت هـنـــالك فـتــاة مـتــدربــة مـن اصل هـنــدي تـتعــرض
بـاستمـرار للتـوبيخ لاستمـرارها بـإقامـة اتصـالات مع اقاربهـا " الاجانب"، بـضمنهم
والــدهــا، اللــذان كــانــا يـحمـلان جنــسيــة مــزدوجــة. وبــالـطـبع اصـبح الــوضـع متـعبــا
C.I.A لفقــدان  الـثقــة، فقــدمت اسـتقــالـتهــا بعــد بـضـع سنــوات. و بهــذا خـســرت

واحدة من افضل الموظفات الكفوءات. 
سوف يشير الـبعض إلى ان تدريبي قد جرى قبل 11 ايلول  .2001  ولكن على وجه
الـدقـة كــانت تلـك هي ثقـافـة الـوكـالــة المبـنيـة علـى الــريبـة بـأي شـخص ذي جـذور
اجنبـية) مشفوعـة بنقص مذهل للمعـرفة بطبيعـة اعدائنا( التـي ساهمت في فشل

المخابرات الذريع في 11 ايلول.
في 1998، عنـدما بدأت عملي في  C.I.Aعلم مدير الـوكالة المركـزية، جورج تنيت، و
فريق عـمله بان اسامة بـن لادن و القاعدة كانـا يشكلان تهديدا بـارزا لأمريكا. و مع
ذلـك لم يــرسل الا القـليـل من المــوظفـين من صـفي الــى مــركــز الــوكــالــة لمكــافحــة
الارهـاب. شعـر الـبقيـة منـا بـالأسـى لهـؤلاء الجـواسـيس الجـدد، لأننـا كنـا نعلم بـان
المـركز كـان يعتـبر ارضـا لطـمر المـوظفين مـن الدرجـة الثـانيـة الذيـن كانـوا يعتـبرون

غير مرغوب بهم من قبل الاقسام للمناطق الجغرافية الاكثر تقليدية. 
لــذلـك، فمـن بين مــا يــزيــد عن 100000 مـتقــدم في الــسنــة المــاضيــة، كم كــان منـهم
منـاسبـا حقا كـي يكون مـوظفا في قـسم العملـيات الـتابع الـى C.I.A؟ اضافـة الى
الـوطنـية، المهـارات اللغـوية و القـدرة على الانـدماج في الـبلد الاجـنبي، فـان الموظف
الجيـد يعتمـد على مـجموعـة من المعـايير الـشخصيـة: يجب ان يـكون ذكيـا و سريع
البـديهــة؛ يجب ان يمـتلك حـدســا غيــر طبـيعي و احـسـاسـا عـامـا هـادئــا؛  يجب ان
يكـون ودودا، محبـوبـا و لـكنه صلـب؛ يجب ان يكــون متكـاملا، و لـكن يكـون راغبـا في
تمـويه اخلاقه و مبـادئه الخلقيـة عن النـاس بحيث لا يكـون لديه مـانع من ارتـكاب
الاحتيـال او العـنف او السـرقـة مع النـاس ، و الـطلب مـنهم بـارتكـاب الخيـانـة و من

ثم انهاء العلاقة حال انتفاء الحاجة اليهم.
و هنـا يكمن خـطر آخـر في تضخيـم عدد المخـبريـن السـريين مـن حيث الـنوعـية  في
حين يتم اغمـاض العين عن النوعيـة. منذ 9/11 شرعت   C.I.Aبحملة لم يسبق
لها مـثيل من التجنيـد و التدريب. و مع ذلك كـم من هؤلاء الموظـفين الجدد سوف

يواصل المسيرة؟
و بعد كل ذلك، في العديد من صفوف التدريب، استقال اكثر من 10% خلال خمس
سـنوات-اغـلبهم بعـد 9/11 . اعتـدنا ان نـطلق )النـكات( حـول الاشخـاص بصـدد ما
يــسمــى " الخطــة الخمــاسيـة" : ان المـتطــوعين الــذين يلـتحقـون بـالـوكـالـة، يمـرون
بسنـتين من التـدريب المكـلف، و يخدمـون لمدة سـنة بجـولة مـا وراء البحـار و من ثم
يتـركــون المنـصب فجـاة. تـرك بعـضهم الـوكـالــة لأسبـاب شخـصيــة، و لكن غــالبـا مـا
قـدمـوا استقـالاتهم بـسبـب الاحبـاط لإدراكهم بـان مـديـريـة العـمليـات كـانت سـيئـة

الادارة لحد الاختلاط الوظيفي.
لم افكـر قط بـاني سـاكــون من بين هــؤلاء المســاهمين بـالخطـة الخمـاسيـة. و لـكني
فـعلت. فقـد استـقلت بعـد ان قـمت بجـولـة مـا وراء البحـار لمـدة عـام، بـالضـبط بعـد
خـمس سنـوات من الـتحاقـي بالـوكالـة. ان نظـرة من داخل دائـرة المخبـرين السـريين
قـد اقـنعتـني بـان هــذا ليـس المكـان الـذي يـشـكل مهنــة ذات معنــى، او اني قـادر علـى
تقديم أي مسـاهمة لأجل بلدي. لم اكن الشخص الوحيد الذي ترك المنصب بهذه
الـطريقة. كمـا قال لي احد المـوظفين: " لم يتخلف سـوى الادنى كفاءة. لقـد شاهد
مـعظـمنــا الكتـابـة علـى الجـدار و وجـد ان العـمل غيـر ملهـم . ان المحتــرفين الــذين

صادفناهم كانوا ساخرين، مملين وسلبيين".
ولنضعها  ببساطة، تحتاج مديريـة العمليات الى تطهير نفسها قبل ان تتمكن من

التجنيد و، الاكثر اهمية، الاحتفاظ بمنتسبين ذي نوعية جيدة.
يتجـسد جزء من المشـكلة في ان ثقافة الـوكالة تفضل الـكمية على النـوعية. يعتمد
تطـور المهنـة علـى عـدد المـتطـوعين الاجـانب  الـذين يـستـطيع المــوظف ان يضـمهم،

بدلا من نوعية المعلومات التي يستخلصها منهم.
ماذا لـو قام مـوظف في قسـم العمليـات بتحقـيق عمليـة تجنـيد واحـدة فقط خلال
حـيــاته الــوظـيفـيــة-و لكـن ذلـك العـمـيل الاجـنـبـي كــان، مـثلا، جــزءاً مــن الحلقــة
الــداخليـة لاسـامــة بن لادن؟ سـيكــون ذلك ذا فـائــدة جمـة لـلبلاد. و لـكن الـسنـوات
المطلوبة للقيام بعملية التجنيد المهمة هذه ستجعل مهنة هذا الموظف راكدة. و في
المقـابل، فــان المخبـر الـسـري الـذي يقــوم بتجـنيـد العـديــد من المـتطــوعين الاجــانب
عــديمـي الفــائــدة مـثل ســواق الــشــاحـنــات او مــالـك محل لـبـيع الـفلافل ممـن لا
يمتلكـون معلومـات حقيقيـة حول الكثـير من الآراء، مـن المحتمل ان يصـادف سيرة
وظيفية نـاجحة. ان الكشف الاخـير للمعلومـات الخاطئة الـتي قام بتعبيـرها عالم
عــراقي معـروف بــاسم"  " Curveballيـنبغـي ان تكـون تحـذيــرا لنـا لمـا يمـكن ان
يحــدث عنـدمــا تتعـزز العلاقـات مـع مصـدر مـنتـج في الظـاهـر و يـأخـذ هــذا المصـدر
اولـوية على حـساب وضع معلومـاته موضع ريبة مـناسبة.ومنـذ استلامه منصبه في
C.I.A ( ايـلول الماضي، انجز السيـد غوس وعده  بإجراء تـغييرات في طريقة عمل
رغم انهـا ربما ليـست بطرق دبلـوماسيـة( . سجل لصالحه ، اثـناء جلسـات لاستماع
لغرض تثبيته، عندما اعـطى 3 درجات الى الوكالـة من مقياس مكون من 1 الى 10
درجات. كمـا كان صريحا ايـضا بقوله ان توقعـات سلفه السيد تنث، الـتي تشير الى
ان عملية اعادة بناء دائرة المخبـرين السريين تحتاج الى خمس سنوات، كانت عبارة

عن استخفاف بالتقديرات.
ينبغي ان يكـون السيد غوس صريـحا مرة اخرى مع الرئيـس و الجمهور بالتصريح
من ان الـتخويل العام  لتوسيع دائرة المخبرين السـريين بسرعة قد تكون لها تبعات
مـأسـاويــة. فبعــد ان تم تثـبيـته كمـديـر لأجهـزة المخـابـرات، فـان الـسيـد نكـروبـونـتي
ينبغي ان يسانده. و قبل ان تبـدأ الوكالة باستئجار الـوكلاء طوعا او كراهية،  فأنها
تحتـاج الـى أيلاء المـزيـد من الاهـتمـام الـى النـوعيــة في كل الطـرق الـتي تقــوم فيهـا

بتنفيذ اعمالها، بضمنها طرق تجنيد العملاء  ومكافأة الجواسيس الجدد. 
ترجمة : فاروق السعد
عن: نيويورك تايمز
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  هل تتدهور المخابرات
بزيادة عدد  الجواسيس؟

كــنـــت في العـــــراق ضــمــن وفـــــد مــن
ثـمـــانـيـــة اعـضـــاء مــن الكـــونغـــرس
بـــرئـــاســـة زعـيـمـــة الاقلـيـــة نـــانــسـي
بيلوسي. كل شـيء اخبرتنا به ادارة
بـوش بـشــأن العـراق كـان إمـا كـذبـة
تـــامـــة أو تــضلـيلاً شـــاملاً. لــم تكـن
هـناك اسـلحة دمـار شامـل ولم يتم
الـتــرحـيـب بـنــا كـمحــرريـن، وكلفــة
الحـــــــــــــــــــــرب تجـــــــــــــــــــــاوزت اســـــــــــــــــــــوأ
الـــسـيـنـــاريـــوهـــات. الــثقـــة شـيء لا
استـطـيع تقــديمه لهــذه الادارة. إن
كـانت الامـور في العـراق تـسيـر نحـو
الافضل فلمـاذا لا نقوم بـتخفيض

عدد القوات الاميركية هناك؟
لمـــاذا لم تـظهــر حــركــة الـتمــرد ايــة
علامـة لـضعفهـا؟ لمــاذا قيـل لنـا ان
ادارة بوش سـوف تطلب مـرة اخرى
وفي غــــضــــــــون الاشـهــــــــر الـقـلـــيـلــــــــة
القـــادمــــة ملـيـــارات الـــدولارات مـن
الـكــــــونغـــــرس لــتغــطــيـــــة تـكـــــالــيف
الحـــــرب؟ لمـــــاذا تـــــزداد المجـــــاعـــــة في
صفـوف العـراقيـين طبقـاً لبـرنـامج
الغذاء العالمي؟ حان الوقت لبعض
الـصــراحــة، لكـن من الـصعـب علــى

الصراحة ان تنال في العراق.
كنا في العراق لمدة يوم واحد فقط ـ
لاسـبــــاب امـنـيــــة، حـيـث لا يـــســمح
طـبقاً لسياسة الولايات المتحدة ان
تقــضي وفــود الكــونغــرس اللـيل في
بغـداد. لقـد امـضينــا معظـم وقتنـا
في المـنــطقــــة الخــضــــراء المحــصـنــــة
علــــــى نحـــــو هــــــائل، والــتــي تــــشــكل
مقــرات الـقيــادة لقــوات الـتحــالف.
انهـــــا المعـــسـكــــر الاكـثــــر تحــصـيـنــــاً
والــذي لـم ار لـتحـصـيـنه مـثـيلاً في
حـيـــاتـي ـ ومـع ذلك فـــانهـــا لا تـــزال
عـرضــة للهجـوم. وكــان يصــاحبـني
حـــارســـان مـــسـلحـــان حـتـــى اثـنـــاء
ذهــابي إلــى الحمـام. الـتصـريحـات
الـتـي تـلقـيـنــــاهــــا مـن المـــســــؤولـين
العـسكـريين والـدبلـومــاسيين كـانت
غـيــــر مقــنعــــة. ان الــــوســيلــــة الـتـي
تــبــنـــــاهـــــا قـــــادتــنــــــا العــــسـكـــــريـــــون
والـــدبلــومــاسـيــون في الـتعـــامل مع
اعضـاء الكونغرس الـزائرين تهدف
إلـــــــى حفـــظ مــــــاء الـــــــوجه ولــيــــس
الـدخـول في حـوار نــزيه.. في البـدء
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ما لم أشاهده في العراق!
القــــــول ان الامــــــور تـــتغــيـــــــر نحــــــو
الافضل لان طـائـرات الهـيليكـوبتـر
الاميـركيـة عنـدمـا تحلق في اجـواء
مـنـــاطـق معـيـنـــة مــن العـــراق فـــان
العـــراقـيـين يحـيــــونهـــا بـــايــــديهـم.
حـــســن. لقــــد تم نـقلـي مـن مــطــــار
بغــــداد  إلــــى المـنـــطقــــة الخــضــــراء
بــطــــائــــرة هــيلـيـكــــوبـتـــــر، لانه مـن
الخـطــر الــذهــاب بــالــسيــارة، ولقــد
ارتديـت سترة واقية وجلست وسط
جنـديين مدججـين بالاسلحـة وقد
اخــرجــا سـلاحيـهمـــا من الـطــائــرة
بــاتجــاه الارض. لـــذلك اقـــول لعل
هـذا القائـد العسكـري قد التـبست
عـليـه التـحيــة بــالــدعــوة إلــى عــدم

اطلاق النار.
ان رجــالـنــا ونـســاءنــا مـن الـشـبــاب
يـــؤدون واجـبــــاتهـم الــصعـبــــة علـــى
نحـــو اسـتـثـنـــائـي وهـم الـــوحـيـــدون
الـذيـن تلقـيت مـنهم بــالفعل ردوداً
مبـاشـرة وصـريحـة. لقـد قـالـوا لي
ان قــادتـهم اعـلمــوهـم بعــدم عــرض

شكاواهم للزائرين.
ان مــــــــا يـــثـــيــــــــر قـلـقـــي أكـــثــــــــر مـــن
سيـاسـتنـا الخــاطئـة في العـراق هـو
ان الكثير مـن زملائي والعديد من
المــواطـنـين الامـيــركـيـين قــد كـيفــوا
انفــسهـم علـــى حقـيقــة ان الحــرب
سـتــسـتـمــر. لـم يغـمـــر الكـــونغــرس
بـالـرسـائل البـريـديـة والالكتـرونيـة
والمـكالمـات الهـاتفـية تـطالـب بأنـهاء
وجــــــــودنــــــــا في الـعــــــــراق، ولـــم تـقـــم
تــظـــــاهـــــرات في الـــشـــــوارع تعـــــارض
الحرب. ان اعـادة انتخـاب الرئـيس
بـوش تبـدو وكـانهـا امـتصت الـكثيـر
مــن حــيــــــويــــــة وطــــــاقــــــة الحــــــركــــــة
المعــــــارضــــــة لـلحــــــرب. ان زيــــــارتــي
الاخـيـــرة للعــراق قــد عـــززت فقـط
ايمــاني بــأن هــذه الحــرب خــاطئــة،
والــسـبـيل الـــوحـيـــد لانهـــائهـــا هـــو
استـئناف المعـارضة المتقـدة لها من

قبل الشعب الاميركي.
ترجمة : زهير رضوان
the nation عن مجلة

علــــى اشــــارة واحــــدة مـن مـــســــؤول
امـيــــركــي يقــــر بــــارتـكــــاب اخــطــــاء.
والجـملــة الاســـاسيــة الـتي لا تــزال
قـــائمــة هـي "اننــا نــسيــر بــالاتجــاه

الصحيح".
من الـصعب الاعتقـاد وبعد عـامين
من الاحتلال بـان المواطن العراقي
العـــــادي لــم يــــســـــأم مــن الـــــوجـــــود
الاميــركي الـســاحق. لقــد التقـينـا
عـــــــدداً مــن الــنـــــســـــــاء بــــضــمــنـهــن
عـضــوات في الجـمعـيــة الــوطـنـيــة ،
ولقــد اخبـرنـا بــان الكهـربـاء كــانت
مـتوفـرة أكثـر قبل الغـزو منـها بـعد
الغـزو. ومن المؤكـد كذلك ان حـركة
الـتمــرد تـسـتغل وجــودنــا لـتجـنيــد
المـــزيـــد مـن الاعـضــــاء وللحـصـــول
علـى المـزيـد مـن الاسلحــة. وبيـنمـا
تـشجـعنــا من المـشــاركــة الـســاحقــة
للعراقيـين في الانتخابات الاخيرة،
الا انه مـن المسـتحيل علـى الـشعب
العــراقـي تقــريــر مـصـيـــره بحق في

جو يفتقد الامن.
وبــيــنــمـــــــا يـــــشــيـــــــر المـــــســـــــؤولـــــــون
الامـــيــــــــركـــيــــــــون إلــــــــى انـخـفــــــــاض
الخــــــســــــــائــــــــر في صـفــــــــوف قــــــــوات
الـتحـــالف، الا ان مــسـتـــوى العـنف
في العــراق لا يــزال عــالـيــاً بــدرجــة
غـــيـــــــر مـقـــبـــــــولـــــــة. احـــــــد الـقـــــــادة
العــسكــريـين قــال لـنــا ان بـــامكـــانه

85 متـمرداً. بعـد الظهـر وبعد ورود
المــــــزيــــــد مــن الـــتقــــــاريــــــر لــم يـكــن
واضحـاً لنـا عــدد المتمـردين الـذين
قــتلـــــوا فـعلا أو ان كـــــانــت القـــــوات

العراقية قد بالغت بأدائها.
ســــــــألـــت الجـــنــــــــرال بـــيـــتــــــــريــــــــوس
والمسـؤولين في الـسفارة عـن خطط
الـــولايـــات المـتحـــدة لـبـنـــاء قـــواعـــد
عـــسـكــــريــــة في العــــراق، والـتـي مـن
وجهـــة نـظـــري تعـــد مـــؤشـــرا علـــى
وجــــود عـــسـكــــري امـيــــركـي طـــــويل
الامــــــد. لقــــــد قـــيل لــي ـ وبـــصــــــورة
مؤكـدة ـ عدم وجـود خطط لانـشاء
قواعـد عسكريـة. مع ان الكونغرس
اقــر مــؤخــراً تخــصيـصــات حـــربيــة
اضـافيـة تـشتـمل ، بنـاءً علــى طلب
ادارة بــوش، علـى 500 مـليـون دولار

لبناء قواعد في العراق.
قـبـل رحلـتـنــــا إلــــى العــــراق بـقلــيل
قـمـنــــا بــــزيــــارة الــــرئـيـــس المــصــــري
حــسنـي مبـارك، الـذي ابــدى اسفه
علـــــى الاخـــطـــــاء الــتــي ارتـكــبــتهـــــا
الولايات المتحدة بعد الغزو  والتي
اشـــتـــمـلـــت عـلــــــــى الحـل الــكــــــــامـل
والـكلــي لقــــوات الامــن العــــراقـيــــة.
وقـــــال " ان الجــيــــش الـــــذي قــمــتــم
بحـله، هـــو الجـيـــش نفـــسه، الـــذي
يقـاتلكم الان". مع انني لم احصل

حـــــاول هـــــؤلاء الـــتهـــــرب بـــتقـــــديم
تصـريحـات مـاكـرة، لكـننـا اصــرينـا
علـى طرح اسئلة حقيـقية وحاولنا

الحصول على اجوبة حقيقية.
خــــلال واحــــــــــــــــــــــــــــــدة مـــــــــــن تــــلـــــــك
التـصريحات ، قـال لنا الليـفتنانت
جنـرال ديـفيـد بـيتـريـوس المـشـرف
عـلى تـدريب الـقوات الـعراقـية بـانه
تم تـدريب 147.000 عـراقي. وذلك
يـبــــدو جـيــــدا بــــالـنـــسـبــــة لـي. لـعل
بـــامكــانـنــا الـبــدء بـتخفـيـض عــدد
القــوات الاميــركيــة، كمــا اقتــرحت،
لكـن بعــد المــزيـــد من الاسـئلــة اقــر
بـيتـريـوس بــان اقل مـن ربع هـؤلاء
المــدربين يتـمتعـون بقـدرات قتـاليـة
حقـيقـيــة. لمــاذا لـم يقـل ذلك مـنــذ
الـبـــدايـــة؟ ســـألـت وبـــأدب واحـتـــرام
ـــــــــســــــــــــؤولـــــين الـعـــــــــســـكــــــــــــريـــــين الم
والــدبلــومــاسـيين عـن حجـم الهــوة
بين عـدد العراقيين الذين دربناهم
وبــــين عـــــــــدد الـعـــــــــراقــــيــــين الـلازم
تــدريـبهـم مـن اجـل تخفـيـض عــدد
القــوات الاميــركيـة. لـم استـطع ان

احظى بجواب محدد ومباشر.
في صــبــــــاح يــــــوم الــــــزيــــــارة، ابــتـهج
المسؤولـون العسكريـون الاميركيون
بــشـــأن عـملـيـــة عـــسكـــريــــة تمكـنـت
خلالهـا القـوات العــراقيـة مـن قتل
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*بقلم: جيم مكغفرن 
عضو الكونغرس الامريكي

ان الفـريق الـسلـبي الـذي قـد رحب بـالقـرار
الاميــركـي القــاضـي ببـيع طــائــرات اف ـ 16
إلــى البـاكـستــان ليـس فـاعلاً وضـمن وجهـة
نظـر ناقـدة لهـذا، يبـدو من الـواضح اهمـية
ــــة للـمــصــــالح ــــالـنـــسـب ــــاكـــسـتــــان ب دور الـب
الاميــركيــة البـعيــدة المــدى، وكــذلك للــدول
الغربيـة، مع ان الامر بالـنسبة للهـند يبد و

اقل وضوحا.
يفـتـــرض اغلـب المــراقـبـين ان القــرار قــد تم
تفعـيله نتيجـة الحاجـة الاميركـية للـتعاون
الباكستاني في الحـرب على الارهاب. ويصر
النقـاد علـى ان البـاكـستـان لا تـزال حكـومـة
عـسكـريـة بـواجهـة ديمقــراطيـة، هـي ليـست
مـتعاونة تماما في قضـايا اخرى " خاصة في
مـسـالـة عبـد القـديـر خـان وشبـكته في نـشـر

الاسلحة النووية".
نحـن نظـن ان مصـالح اميـركـا بعيـدة المـدى
في المـنـطقــة تـتـمحــور بقــوة نحــو دعـم هــذا
القـــرار . تـبـــدأ هـــذه المـصـــالح مع الاهـمـيـــة
السياسيـة والجيو ـ ستراتيجيـة للباكستان.
ــــة إسلامـيـــة في عـــدد انهـــا ثـــانـي اكـبـــر دول
الـسكـان، وتقع بجـوار دولـة ديمقـراطيـة هي
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صفقة بيع طائرات )اف 16 ( إلى باكستان قرار حكيم
قـــضــــايــــا اســــاســيــــة اخـــــرى ، الاصلاحــــات
الاقتـصـاديــة ، من اجل تـشـجيع المـزيــد من
التجـارة الاقلـيميـة ، والاسـتثمـار الضـروري
للـنـمـــو الاقـتــصـــادي المـــدعـــوم، والـتــطـــور
الاجـتمـاعـي عبـر نـشــر التعلـيم خـاصـة بين
ـــون الحـــدود المـــشــتق مـن الـنــــاس، ومع قـــان

القانون الاسلامي وكل معوقات المدنية.
ان صـفقـــة بــيع طـــائـــرات اف ـ 16 لــن تقـلل
ابــداً من المـسـاعـدة الاقـتصـاديــة التـي يجب
ان تـلتــزم بهــا اميـركـا ، خـاصــة عبـر بــرامج
الـتعـليـم الهــادف والـتي يمـكن ان تـغيـــر من
المجتـمع. ان الـطــائــرات الـتي كــان يـجب ان
تــسلـم قـبل خـمـســة عـشــر عــامــا لـن تـشـكل
عامـلا هدامـا، علـى العـكس لانهـا متـناسـبة
مع قلـق البــاكــستــان الامـني واعــادة الـثقــة،
وتشيـر إلى التـزامات اميـركا البعيـدة المدى،
وتــصحح مـن الاسـتـــراتـيجـيـــة علـــى اســـاس
المــصـــــالح الامــيــــركــيـــــة المهــمــــة والمــصـــــالح
المشتركة التي تمثل مهد أي تحالف ناجح.

ترجمة : مفيد وحيد الصافي 
عن : كرستيان ساينس مونيتر
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اميـركـا، يـدر منــافع له وان اميـركـا بـالتـالي
تفهـم قـلقه الامـنـي. وهــذا بـــالمقـــابل يــدعـم
الثقة ويقلل من معـاداة اميركا، ويـشير إلى
ان امـيــركــا قـــد تعلـمـت الــدرس مـن الخـطــأ
الذي ارتكبته في تـرك الباكسـتان وحدها في
عــام 1990، وانهــا الان مـهتـمه بـبنــاء علاقــة

طويلة الامد.
ان هـذا التـاثيـر المتـراكم قـد يـدفـع بمشـرف
إلـى مزيـد من الـتعامل الـديمقراطـي إذا ما
اسـتعمـل بحكمـة، ويمـنح اميـركـا المـزيـد من
المعلومـات حول الجهـة التي باع خـان اليها،
ويـــســمح لامـيـــركـــا لمـــزيـــد مـن قـــوة الـــدفع
الـــسـيـــاسـي في الـعلاقـــات الـبــطـيـئـــة وغـيـــر
ـــاكـــسـتـــان مـع الهـنـــد، ومـن المـنـتــظـمـــة للـب
ضـمــنهـــا الــصـفقـــات الــصعـبـــة الـتــي يجـب
اجـراؤهــا لاستقـرار الـوضع في كـشـميـر )مع
جهـــود اقنـــاعيــة مـتنـــاسبــة مــوجهــة للـهنــد
لحملها على التـطلع إلى ما هو ضروري في

جانبها(.
ثــالثـا: ان الـرؤيــة بعيـدة المـدى الـتي اشـرنـا
اليها في مـسألة بيع صفقة طائرات اف ـ 16
تـسـمح للــولايــات المـتحــدة بـــالتـــركيــز علــى
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سـيئ في التجارة وهـو سيئ إلى درجـة كبيرة
في السياسة الخارجية.

ــــان تلـك الـــدولـــة تــطـــور ـــريـــر ذلـك ب ان تـب
ــــوويــــا، وهــــو عــمـل تقـــــوم به ـــــامجــــا ن ــــرن ب
الباكستان والهنـد ودول عديدة اخرى لانها
تـؤمن ان لهـا الحق في تطـوير تلك الـبرامج
مـثلمـا تـفعل اميـركـا، لقـد كـان ذلـك العمل

مرتبكا حقا.
لقـــد قـبلـت امـيـــركـــا حقـيقـــة ان الـــدولـتـين
تملكـان بـرامج نـوويـة. وممـا زاد الـطين بلـة
ان اميـركـا قـد استغــرقت وقتـا طـويلا حتـى
عــام 1998 حـتـــى تعـيــد امــوال الـبــاكــسـتــان
الـتـي دفعـتهـــا لهـــا، والـــى حـــد هـــذا الـــوقـت
اعــــادت امــيــــركـــــا 324.6 ملــيــــون دولار مــن
463.7 مليون مـن حقها وحـاولت ان تغطي
علـــى الـبقـيـــة عـن طـــريـق بعــض المـبـــادلات

كتصدير الحنطة البيضاء لها.
ثـــانيــا: ان بـيع طــائــرات اف -16 يقـــوي من
القــدرة الاميــركيــة في التــاثيـر علـى الـسيـد
مشـرف وخـطط حكــومته الاعتـداليـة علـى
المـــدى الـبعـيـــد. وهـــذا يـثـبـت لـلعـــسكـــريـين
البـاكـستـانـيين والـى الــشعب، ان تعـاونه مع
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اما علـى الجبهـة السيـاسيـة فعليه تحـطيم
الأحـــزاب الـــديـنـيـــة الـتـي تـــرغـب في ازالــته
بــسـبـب اعـتـــدالـه وتعـــاونه في الحـــرب ضـــد
الارهـــاب. ان البــاكــستــان ســوف تكــون جــارا
ــــة حقـــا في أفـــضل لـلهـنـــد ـ إذا كـــانـت راغـب
بـاكـستـان ديمقـراطيــة ومعتـدلـة وحـديثـة ،
دولـة قـابلــة للتحـول ـ ان العلاقـة العــدائيـة
القــديمــة تـتحــول إلــى علاقــة بنــاءة بــشكل

متبادل.
قــد يـســأل المـنـتقــدون " هـل يمكـن ان نـفعل
ذلك مـن دون بيـع البــاكــستــان طــائــرات اف
ـــــا ذلـك، إذا 16 ؟ الجـــــواب ربمـــــا لا يمـكــنــن
ــــــاريخ الـعلاقـــــات الامــيـــــركــيـــــة ـــــا ت عـــــرفــن
البـاكـستـانيـة والـشكـوك التـي يحتـفظ بهـا
البـاكـستـانيـون حـول رغبـة اميـركـا وقـدرتهـا
في ادامـة العلاقــة تلك، وهـذا هـو بــالضـبط
مــا ســوف تقــدمـه عمـليــة بـيع طــائــرات اف

16.
ــــة الــتــي ســبـــبهــــا اولا: تخـفف مــن الاهــــان
الـتصرف المرتـبك لاميركا حـول صفقة بيع
طـائــرات اف 16 في التـسعيـنيـات : ان تـسلم
المـبلغ وعــدم تـسـليـم البـضــاعــة هــو تـصــرف
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الهـنـــد، وهـي مجـــاورة أيـضـــاً لافغـــانــسـتـــان
وبوابة لوسط اسيا.

ـــــاكــــســتـــــان في طــــــريق لقــــــد تقـــــدمــت الــب
الديمقـراطيـة بينمـا نحن مـا نزال نـتأسف
لتــوقف تقـدمهـا ذلك، ونـحن نعـرف تمـامـا
انهـــا حققـت بعـض الــشـيء مـن قـبل " رغـم
عـــدم نجـــاحه" ربمـــا كـــانـت لـــديهـم فـــرصـــة
أفضل للـوصول إلى ذلك في مـرحلة اخرى،
أفـضل مـن كـثـيــر مـن الـــدول الإسلامـيــة في
الـــشـــرق الاوســط والـتــي علــيهـــا ان تجـــرب

محاولتها الاولى.
سـوف تكـون البـاكـستـان النمـوذج الـسيـاسي
في العـــالـم الاسلامـي كـــدولـــة ديمقـــراطـيـــة
مـــســتقـــرة تــضـم مـــائـــة وخـمـــســين ملـيـــون

مسلم.
ــــــديمقـــــراطــيـــــة ـــــى ايـــــة حـــــان فـــــان ال وعل
الحقيقية تتطلب تطورا نحو مجتمع أكثر
حــداثــة  " واعـتــدالا مـتـنــورا" وان الــرئـيــس

برويز مشرف مستمر بتبني ذلك.
وبنـاء علـى هـذا فـان الــرئيـس بحـاجـة إلـى
مـساعـدة الاميـركان أيـضاً ـ في مجـال النـمو
الاجـتمـــاعي كـتحــسين الـتعلـيم والـصحــة ـ
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بقلم :وليم ميلام وسرميلا بوز

"ثق بي عندما اقول لك ان الامور في
العراق تتحسن" ، هذا ما قاله لي احد

القادة العسكريين الاميركيين في اثناء
زيارتي الاخيرة البلاد التي تعصف بها

الحرب. لم اكن اعرف ان كان علي ان اصرخ
أو ان اشد الشعيرات القليلات الباقيات

على رأسي.
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